
كيف قارن القرآن الكريم بين مشاهد الدنيا والآخرة؟

اعتنى القرآن الكريم اعتناءً فائقاً وركز تركيزاً بالغاً في توعية الفرد المسلم بحقيقة الدنيا، ولا يزال القرآن الكريم والسنة النبوية

عة إلى ظلالها، وقد قرر القرآن الكريم يذكران النصوص التي تحذر من الانجرار مع الدنيا، والاغترار بزينتها، والركون إليها، والدَّ

والسنة النبوية أن الدنيا لعب ولهو، وهي كثل الزرع اليابس الذي نزل عليه المطر من السماء فاخضر ثم يبس فأصبح

صر الدينا، وتضاؤلها في جنب الآخرة. وهذه التعبيرات البيانية تدلّ هشيماً؛ ولذلك قررت السنة النبوية بكل وضوح وصراحة قِ

على أن زخارف الدنيا وبريقها الخادع يُعدّ أحد الموانع الكبيرة للتكامل المعنوي والصعود في درجات الكمال للإنسان، وما دام

هذا المانع موجوداً فإنّه لا يصل إلى شيء من هذه الكمالات المعنوية.

، فإنّه قليلٌ حقيرٌ، قال تعالى: مَ ظُ ها مهما عَ ، وأنّ متاعَ
لٍ
 معرفةُ حقيقةِ الدنيا، وأنّها مهما طالتْ فهي إلى زوا

نِ
يات الإيما من مقوِّ

ا رُفَهَ تِ الأَرْضُ زُخْ
ذَ ا أَخَ ذَ

إِ
تَّى  امُ حَ الأَنْعَ كُلُ النَّاسُ وَ ا يَأْ مَّ  مِ

ضِ
بِهِ نَبَاتُ الأَرْ

تَلَطَ  اءِ فَاخْ مَ نَ السَّ نَاهُ مِ اءٍ أَنْزَلْ مَ
نْيَا كَ يَاةِ الدُّ حَ ثَلُ الْ ا مَ نَّمَ

إِ
{

مٍ وْ لُ الآيات لِقَ لِكَ نُفَصِّ
 كَذَ

سِ
 الأَمْ

بِ
نَ  ا كَأَنْ لَمْ تَغْ يدً صِ ا حَ نَاهَ لْ عَ جَ ارًا فَ لاً أَوْ نَهَ رُنَا لَيْ ا أَمْ ا أَتَاهَ لَيْهَ رُونَ عَ ادِ مْ قَ ا أَنَّهُ لُهَ نَّ أَهْ ظَ يَّنَتْ وَ ازَّ وَ

 وقعَ التركيبُ من مجموعها، بحيثُ لو سقطَ منها شيءٌ
لٍ
كَّرُونَ *{ ]يونس :24[ إنّ الايةَ الكريمةَ السابقة فيها عشرُ جم يَتَفَ

 ماءٍ نزلَ من السماء،
لِ
 الناس بها، بحا

رِ
 نعيمها، واغترا

ضِ
يها، وانقرا  الدنيا بسرعةِ تقضّ

لِ
اختلّ التشبيه، إذ المقصودُ تشبيهُ حا

، كالعروس إذا أخذتْ الثيابَ الفاخرة، حتى إذا طمع أهلُها فيها، وظنّوا أنّها
ضِ
وأنبتَ أنواعَ العشب، وزيّنَ بزخرفه وجهَ الأر

.
سِ
، فكأنها لم تكن بالأم ةٌ من الجوائح، أتاها بأسُ اللهِ فجأةً مسلمّ

ضِ
بِهِ نَبَاتُ الأَرْ

تَلَطَ  اءِ فَاخْ مَ نَ السَّ نَاهُ مِ اءٍ أَنْزَلْ مَ
نْيَا كَ يَاةِ الدُّ حَ ثَلَ الْ مْ مَ بْ لَهُ

ضْرِ
ا وأخبرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: }وَ

رًا { ]الكهف :45[ . دِ
تَ قْ شَيْءٍ مُ

لَى كُلِّ  كَانَ اللَّهُ عَ يَاحُ وَ رُوهُ الرِّ ا تَذْ يمً شِ
بَحَ هَ أَصْ فَ

بِهِ نَبَاتُ
تَلَطَ  اءِ فَاخْ مَ نَ السَّ نَاهُ مِ اءٍ أَنْزَلْ مَ

نْيَا كَ يَاةِ الدُّ حَ ثَلَ الْ  في زوالها وفنائها وانقضائها أي: }مَ
سِ
د للنا أي: واضرب يا محمُّ

، ثم بعد هذا كله أي: يابساً أي: تفرِّقه وتطرحه ذاتَ ، وعلاه الزهرُ والنضرةُ نَ سُ ، ونما، وحَ ، فشبَّ بِّ { فيها من الحَ
ضِ
الأَرْ

رٌ على الإنشاء والإفناء.  أي: هو قاد
لِ
 وذاتَ الشما

ينِ
اليم
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ارَ نَبَاتُهُ كُفَّ بَ الْ جَ ثٍ أَعْ يْ  غَ
لِ
ثَ دِ كَمَ

لاَ الأَوْ  وَ
لِ
ا وَ  الأَمْ

فِي
رٌ  تَكَاثُ نَكُمْ وَ رٌ بَيْ  تَفَاخُ ينَةٌ وَ

زِ
 وٌ وَ لَهْ بٌ وَ عِ

نْيَا لَ يَاةُ الدُّ حَ ا الْ وا أَنَّمَ لَمُ وقال تعالى: }اعْ

} 
رِ
رُو غُ تَاعُ الْ لاَّ مَ

إِ
نْيَا  يَاةُ الدُّ حَ ا الْ مَ انٌ وَ وَ ضْ

رِ
 هِ وَ

نَ اللَّ رَةٌ مِ فِ
غْ مَ يدٌ وَ دِ

ابٌ شَ ذَ  الآخرة عَ
فِي

 ا وَ امً طَ رًّا ثُمَّ يَكُونُ حُ فَ صْ تَرَاهُ مُ  يجُ فَ
هِ
ثُمَّ يَ

بِ
رٌ جميلٌ أي: بالحس لٌ أي: منظ  أي: باطِ

سٍ
راً لها أي: تفريجُ نف ناً أمرَ الحياة الدنيا، ومحقّ وهِّ ]الحديد :20[ يقول تعالى مُ

دِ
لاَ الأَوْ  وَ

لِ
ا وَ  الأَمْ

فِي
رٌ  تَكَاثُ نَكُمْ وَ رٌ بَيْ  تَفَاخُ ينَةٌ وَ

زِ
 وٌ وَ لَهْ بٌ وَ عِ

نْيَا لَ يَاةُ الدُّ حَ ا الْ وا أَنَّمَ لَمُ بُ الزرّاع ذلك }اعْ جِ
  أي: يُعْ

رٍ
 أي: مط

بِ
والنّس

رًّا{، فَ صْ تَرَاهُ مُ  يجُ فَ
هِ
ارَ{، فإنّهم أحرصُ الناس عليه، وأميلُ الناس إليه أي: ثم يجفُّ بعد خضرته }ثُمَّ يَ كُفَّ بَ الْ جَ ثٍ أَعْ يْ  غَ

لِ
ثَ كَمَ

ا{، أي: هشيماً منكسراً، وكذلك الدنيا لا تبقى، كما لا امً طَ وتراه مصفرّاً، أي: من اليبس أي: ثمّ يكونُ بعد ذلك كلّه }ثُمَّ يَكُونُ حُ

، ، وأنَّ الآخرة كائنةٌ واتيةٌ لا محالةَ ا كان هذا المثلُ دالاً على زوال الدنيا، وانقضائها لا محالةَ يبقى النباتُ الذي وصفناه، ولمّ

 الآخرة
فِي

 ا }وَ ا هذا وإمّ ، فقال تعالى: أي: وليس في الآخرة الاتيةِ إلا: إمّ
يرِ
بنا فيما فيها من الخ رنا الله تعالى من أمرها، ورغّ حذّ

ا مغفرة من الله ورضوان، وقوله تعالى: أي: هي متاعٌ زائلٌ ا عذابٌ شديد، وإمّ {، أي: إمّ انٌ وَ ضْ
رِ
 هِ وَ

نَ اللَّ رَةٌ مِ فِ
غْ مَ يدٌ وَ دِ

ابٌ شَ ذَ عَ

بَ ممن يعتقدُ أنّه لا دارَ سواها، ولا معادَ  {، فيغترّ بها، وتعجّ
رِ
رُو غُ تَاعُ الْ لاَّ مَ

إِ
نْيَا  يَاةُ الدُّ حَ ا الْ مَ نْ يركنُ إليها وإلى }وَ يغرُّ ويخدعُ مَ

ار الآخرة.  بالنسبة إلى الدّ
عِ
ورائها، مع أنها حقيرةٌ قليلةُ المتا

إنّ هذه الحقيقةَ التي أشارت إليها الآيات الكريمة، هي حقيقةُ الدنيا بكلِّ متاعها وزينتِها، وما تشتهيه النفسُ منها، وإنَّ كلَّ

هم، ، هكذا فهم المسلمون حقيقةَ الدنيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصّر ذلك بالنسبة لنعيم الآخرة شيءٌ تافه، وقليلٌ وزائلٌ

ويذكّرهم بدورهم ورسالتِهم في الأرض، ومكانتِهم عند الله، وظلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم على هذه الحال من التبصير والتذكير

حتّى انقدحَ في ذهنهم ما لهم عند الله، وما دورُهم وما رسالتُهم في الأرض، وتأثراً بتربيته الحميدة تـولّد الحمـاسُ والعزيمـةُ في

، ودون كسل أو ملل،
نٍ
نفوس أصحابه، فانطلقوا عاملين بالليل والنهار بكلِّ ما في وسعهم وما في طاقتهم دون فتور أو توا

 في مغنـم أو جـاه، إلا أداء هـذا الـدور وهذه الرسـالـة لتحقيق هذه الغـايـة في الدنيا،
عٍ
ودون خـوفٍ من أحـدٍ إلا الله، ودونَ طم

والفوز والنجاة في الآخرة.
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